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لا يـخـطـر بـالـبـال أن مـلـجـأ  يُـؤسـس بـغـيـر بـاعث الـشـفـقـة والخـيـر الـعـام Ē ولـكن فى
عنطورة احدى قرى جبل لبنان وعلى بعد اثنى عشر ميلاً من بيروت افتتح رجال تركيا
الـفـتـاة مـلــجـأ فى الـسـنـة الــثـانـيـة من الحـرب جـمــعـوا فـيه ألـفىّ يـتــيم ويـتـيـمـة من الأرمن
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Ēوأرغموهم عـلى درس اللغـة التـركية والـتاريخ التـركى والديانـة الإسلامية Ēوالأكـراد
وبذلوا كل مجهود ليمحوا من ذاكرات هؤلاء الأطفال كل شئ يتعلق بأصلهم الأرمنى
روا أسـمـاءهم وألزمـوهم Ėـمـارسـة الـفرائـض الديـنـيـة . والـغرض من أو الـكـردىĒ فغـيَّـ
ذلك أنـهم بعـدما يُـهذبونـهم هذا الـتهـذيب التـركى يُوزعون الـبنـات على ضـباط الأتراك
وأشـرافهمĒ فـيكن عـوناً عـلى تقـوية الـعنـصر الـتركى . أمـا الأولاد فإنـهم يشـتغـلون فى

الجيش أو فى دوائر الحكومة .
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وقد وضعوا قصاصات صارمة على الذين يتمسكون بأسمائهم القدėة أو يتكلمون
بلغتهم الأصليةĒ فلم يـكن مسموحاً بنطق كلمة واحدة بالأرمنية أو الكردية. واجتهد
اĠعلمون أن ėلأوا عقول الناشـئة بالأفكار والعوائد التركيةĒ وأن يعظموا أمامهم مجد
الجيش التركى والجـنس التركى . فغـيَّروا اسم مرĤ بفـاطمة واليـصابات بخـديجة وحنا
وبطرس Ėـدحت وشوكت . وĠا كان يـزور اĠلجأ ضـابط أĠانى أو تركىĒ كان الأولاد
يجتـمعون حوله فى هيـئة مربع ويهتـفون «ليحيا مـلكنا السـلطان لتحـيا أĠانيا والأĠان».
وقد أخذوا من أعناقهم ومـن أيديهم ومن ملابسهم كل ما يُـشير إلى ديانتهم الأولى .
وكان ėـوت منهم كل يـوم ثلـثة أو أربعـة بسـبب ما كابـدوه من اĠشـقات والأتعـاب أثناء

تسفيرهم من بلادهم .
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وهــؤلاء الأولاد بـالــطـبع هم أولاد الأرمـن الـذين نــقـلـهـم الـتـرك فـى بـدء الحـرب من
بلادهم بـالألوف وأتـوا بهم من بـر الأناضـول وأرميـنيـا مُشـاة فى بريـة العـراق إلى حلب
وحماة ودمـشق ودرعا ومـدن أخرىĒ فمـات كثـيرون مـنهم وبقى بـعض الصـغار بدون
آباء Ē فكـانت حالتـهم أشبه بحـالة بنـى إسرائيل فى أيـام نبوخـذنصر وغـيره . ولكن لم
ُيخـبرنا الـتاريخ أن واحـداً من أولئك الـعتاة الـقدمـاء جمع كـسر الحيـاة وألف منـها مـلجأ
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بقصد سئ كهذا اĠلجأ .
أما البناء الذى وضعوهم فيهĒ فكان مدرسة الأولاد للآباء العازاريě فى عنطوره .
وكـان الـضـبـاط يُـرسـلـون من وقت إلى آخـر إلى مـحلات اĠـهـاجـرين فـى اĠـدن الأخرى
ويخـتارون ما يشاؤون من الأولاد والبنات سـواء كان لهم آباء أو لم يكنĒ ويأتون بهم
إلى اĠلـجأ . وقد عـينوا لـطفى بك مـديراً وفوض لخـالدة هاġ الـعاĠة اĠـشهورة وصـاحبة
مـدرسة بـيروت أن تُـرسل من مـدرستـها اĠـعلـمات اللازمـات. وقد أخُـذت صورتـها مع
جـمال بـاشا عـلى عتـبة بـاب اĠلـجأ وحـولهـما اĠـوظفـون باĠـلجـأ وبالـقرب مـنهمـا ضابط

بحرى أĠانى . فماذا كان نصيبه يا ترى فى هذا اĠشروع !
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وĠا زرتُ اĠـلـجـأ يوم ١٧ أكـتـوبر سـنـة ١٩١٨ ; أى بعـد احـتلال بيـروت بـتسـعـة أيام
وجدتُ الباقě فيه كالآتى بيانه :

               ٨٢        بنات
أرمن أولاد ٣٧٤ ٤٥٦

          ٦٩  بنات
أكراد أولاد ١١٥ ١٨٤

٢٩    سوريون
٦٦٩            الجملة
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هذا هو كل الباقى من ألفě والآخرون ماتوا فى هذه السنوات الثلاث .
ومن هذه النـسبة بě الأرمن والأتـراك وما ُعملَ لـتغريب كلـيهما يـدل دلالة واضحة
عـلى أن الـغـرض لم يكن ديـنـياً بـل سيـاسـياً وقـومـياĒً  لأن الأكـراد مـسـلمـون من أجـيال
عـديدة . فالحقيـقة أن رجال تركيـا الفتاة ليس لـهم إėان حقيقى بـالإسلام وإĥا يعتبرونه

جزءاً من ميراثهم العثمانى ولو كان فى نظرهم نظاماً تقادم عهده .
(لها بقية)
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